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المقدمة

B.

الحمـد للـه رب العالميـن وصلـى الله على 
محمـد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم 

أجمعين إلى قيام يوم الدين.
ا قـد يطرحهـا  ăـة جـد هنالـك تسـاؤلات هامَّ
الباحثون والمتدينون حول سوء الظن وحسن الظن 

بالآخرين، ومنها:
هل سوء الظن من الرذائل الأخلاقية فقط، أم 

أنه من المحرمات الشرعية؟
هـل مذموميـة أو حرمـة سـوء الظـن خاصـة 
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بالقياس إلى المؤمنين؟ أم أنها شاملة لغيرهم أيضاً؟ 
وكيف نتعامل مع الأعداء، هل بحسن ظن أم 

بسوء ظن؟ 
بدائـرة  خاصـة  الظـن  حسـن  معادلـة  هـل 
فـي  حتـى  جاريـة  أنهـا  أم  الصالـح)  (المجتمـع 
المجتمعـات الإسـلامية المنحرفـة؟ ومـاذا نصنـع 
بروايات من قبيل: «إذا فسـد الزمان وأهله فأحسـن 

رجل الظن برجل فقد غرر»؟
ما هي بواعث سوء الظن وما هي الحلول؟

هل مقتضى القاعدة سـوء الظن بالحكومات 
الجائرة والطواغيت أم حسـن الظـن بهم؟ وكذلك 

الحال بالنسبة إلى أهل البدع والضلالات؟ 
كل هذه التساؤلات يجيب عنها هذا الكراس 

الذي بين يديك أيها القارئ الكريم.
ا ينبغي الإشـارة إليه أن هذه البحوث قد  وممَّ
تم نشـرها سـابقاً عبرة سلسـلة من ثلاث أجزاء في 
مجلـة النبأ «الفكريـة»، ونحن بدورنـا قمنا بجمعها 
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وإعـادة إخراجهـا فـي كـراس، لمـا تحتويـه هـذه 
البحـوث من فوائد مهمـة، ومناقشـات علمية على 

ضوء الأدلة الشرعية والعقلية. 
وقد اسـتجزنا سـماحة السـيد المؤلف -دام 
ظلـه- في إعادة نشـر هذه الأبحاث، بهـذه الصورة 

. الماثلة بين يديك، فأجازنا بذلك متفضلاً
والحمد لله رب العالمين.

مؤسسة الشعائر الثقافية
الكويت
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سوء الظن: الحكم والأسباب والحلول

سوء الظن عامل دمار الأمم
مـن  الظـن)  (سـوء  ظاهـرة  نـدرس  عندمـا 
والسايسـيولوجية)  (السـيكولوجية  الناحيتيـن 
-بمجمـل تأثيراتهـا علـى الفـرد والمجتمـع- فإننا 
سوف نكتشف أنها من أخطر الفايروسات والجراثيم 
التي تحطم جهاز المناعة لد￯ المجتمعات والأفراد 
 ￯ل رياضها النضرة وجنانها الغنّاء إلى صحار لتحوّ
قاحلة تحرقها أشـعة الشمس اللافحة والى خرائب 

تنعق فيها الغربان. 
وسـوء الظن أيضاً هو ذلـك (التيزاب) وتلك 
المـادة الكيماويـة الرهيبـة التي تصب علـى (إيمان 
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المؤمـن) فتذيبه في لحظـات وتحرقه فـي ثوانٍ بل 
كأسرع من لمح البصر.

سوء الظن رذيلة أخلاقية أم حرام ومعصية؟
ولذلك -وعلى عكس ما يتصوره أكثر الناس- 
 :C ماً، يقـول الإمام علي كان (سـوء الظن) محرّ
«اطرحوا سوء الظن من بينكم، فإنّ الله عزّ وجل نهى 

عن ذلك»(١) وظاهر مادة النهي هو الحرمة. 
ويقول الشـهيد الثانـي J: «واعلم أنه كما 
يحـرم على الإنسـان سـوء القول فـي المؤمن، وإن 
يحدث غيره بلسـانه بمسـاوئ الغيـر، كذلك يحرم 
عليه سـوء الظن وأن يحدث نفسـه بذلـك. والمراد 
من سـوء الظن المحرم، عقـد القلب، وحكمه عليه 
بالسـوء مـن غيـر يقين بـه وأمـا الخواطـر وحديث 
النفس فهو معفو عنه، كما أن الشك أيضاً معفو عنه، 
نَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ  ا مِ ثِيرً تَنِبُوا كَ قـال تعالى: {اجْ
}(٢) فليس لك أن تعتقد في غيرك سـوءاً إلا إذا  ـمٌ إِثْ

(١) الخصال : ص٦١٠، ٦٢٤.
(٢) الحجرات : ١٢.
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انكشف لك بعيان لا يحتمل التأويل». 
ولكي لا نفتح لأنفسـنا باب سـوء الظن على 
مصراعيـه متعلليـن بهـذا المقطع من كلام الشـهيد 
الثانـي «إلا إذا انكشـف لك بعيـان لا يقبل التأويل» 
: «ومن هنا جاء في الشرع  أضاف الشـهيد ههنا قائلاً
ـن علمـت فـي فيه رائحـة الخمـر، لا يجوز أن  إن مَ
ه عليه لإمكان أن يكون  تحكم عليه بشربها، ولا تحدّ
مل عليه قهراً، وذلك أمر  ه، أو حُ تمضمض بـه ومجّ
ممكـن، فلا يجوز إسـاءة الظن بالمسـلم»(١) وذلك 
رغـم أن هذيـن الاحتماليـن ضعيفان جـداً في أكثر 

الأحيان ومع ذلك لا يجوز الحمل عليها. 
وقـال صاحب الجواهر(٢) في ضمن تعداد ما 
يقـدح فـي العدالة «وقـد ذكر الأردبيلـي جملة منها 
-أي ممـا يقدح فـي العدالة- ومـن أخبارها كهجر 
المؤمن... ومنها: النميمة.. ومنها سـباب المؤمن، 
ومنها سوء الظن، ومنها الغيبة والبهتان، ومنها طلب 

(١) كشف الربية عن احكام الغيبة: ص ٢٩٣.
تعليقه  راجع  ثم  ص٥٨-٥٩  ج٤١  الكلام:  جواهر   (٢)

صاحب الجواهر ص٦٠.
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عثرات المؤمنيـن وعوراتهم ومنها إيـذاء المؤمنين 
واحتقارهم والاستهزاء والسخرية بهم...».

وقـد عنـون صاحـب الوسـائل البـاب ١٦١ 
بـ(باب تحريم تهمة المؤمن وسوء الظن به)(١).

وقـال المولـى النراقـي في جامع السـعادات 
تحت عنوان (سوء الظن بالخالق والمخلوق): «فلا 
يجوز تصديق -الشـيطان- اللعين في نبأه وإن حفّ 
بقرائن الفسـاد مـا احتمل التأويـل والخلاف.. ولو 
أخبرك عدل واحد بسوء من مسلم، وجب عليك أن 
تتوثق أخباره من غيـر تصديق ولا تكذيب»، وعلله 
بتزاحم (سـوءي الظن) وأضاف «مـع احتمال كون 
العدل المخبر ساهياً أو التباس الأمر عليه بحيث لا 

 .« يكون في إخباره خلاف الواقع آثماً وفاسقاً
م من  قـال رسـول اللـه K: «إن اللـه حـرّ
المسلم دمه وماله وأن يظن به ظن السوء فلا يستباح 
ن  ظن السـوء إلا بما اسـتباح به الدم والمال وهو تيقّ
 :C مشـاهدة أو بينـة عادلـة» وعن أبي عبـد الله

(١) ج٨ ص٦١٣ ط الإسلامية.
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«إذا اتهـم المؤمن أخاه انمـاث الإيمان من قلبه كما 
ينمـاث الملح في الماء»(١). وعـن أمـــير المؤمنين 
C: «آفــــــة الديـن سـوء الظـن»(٢) و«إياك أن 
تسـيء الظن فإن سـوء الظن يفسـد العبـادة ويعظم 

الوزر»(٣). 
ويقـول الإمـام الشـيرازي J: «أمـا ظـن 
م إذا كان كثيراً …  السوء بهم (بالمؤمنين) فهو محرّ
لا يقـال كيف يمكن حرمة سـوء الظن مـع أنه غالباً 

ليس بيد الإنسان؟ 
فإنـه يقال: إنها مثل سـائر المحرمات الخبيثة 
التي بيد الإنسـان التقليل منها وعدم الاستمرار فيها 

إذا طرأت عليه»(٤).
لكنـه J فـي مجـال الفتـو￯ صـرح فـي 
المسـائل الإسـلامية/ الفائدة الأولـى: المحرمات 

: بـ(سوء الظن بالناس مع ترتيب الأثر عليه)  قائلاً
(١) الكافي ج٢ ص٣٦١ باب (التهمة وسوء التهمة) ح١.

(٢) غرر الحكم ٥٦٦٩.

(٣) غرر الحكم ٥٦٦٨.
(٤) موسوعة الفقه، المجلد ٩٣، كتاب المحرمات.
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وكذلـك أفتى السـيد العم (دام ظلـه) في فصل 
الأخلاق والآداب الإسلامية تحت عنوان المحرمات.

. ماً ولعل المقصود ما إذا كان الأثر محرّ
وقـال السـيد السيسـتاني (دام ظلـه) فـي فقه 
المغتربيـن: «نهانـا اللـه سـبحانه وتعالى عن سـوء 
ينَ  ا الَّذِ هَ ا أَيُّ الظـن، فقال في محكم كتابه الكريم: {يَ
.(١){ مٌ نَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْ ثِيراً مِ تَنِبُوا كَ نُوا اجْ آَمَ

لا  الكريمـة  القرآنيـة  الآيـة  هـذه  وبموجـب 
يحلُّ للمؤمن أن يظن بأخيه الظن السـيء دون دليل 
واضـح، وبيّنة وبرهان، فدخائـل النفوس لا يعلمها 
إلا الله سـبحانه وتعالى، ومـا دام يمكن حمل فعل 
المؤمن على الصحة فإنها نحمله على الصحة حتى 
يثبـت لنا غير ذلك، يقـول الإمام علي C: «ضع 
أمـر أخيك على أحسـنه حتى يأتيك مـا يغلبك منه، 
ولا تظنـن بكلمة خرجـت من أخيك سـوءاً، وأنت 

تجد لها في الخير محملا»(٢).
(١) الحجرات / ١٢.

(٢) الكافي ج٢ ص٣٦٢ باب (التهمة وسوء الظن) ح٣.
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وقـال الشـيخ الطوسـي فـي التبيـان(١): «ثـم 
وا} أي  نُـ ينَ آَمَ ـا الَّذِ هَ ـا أَيُّ خاطبهـم أيضـا فقـال: {يَ
} وإنما  نَ الظَّنِّ ثِيراً مِ تَنِبُوا كَ صدقوا بوحدانيتـه {اجْ
) لان في جملته(٢) ما يجب العمل عليه،  ثِيـراً قال (كَ
 { مٌ ولا يجـوز مخالفته. وقولـه: {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْ
فالظن الذي يكون إثما إنما هو ما يفعله صاحبه وله 
طريق إلى العلم بـدلا منه مما يعمل عليه، فهذا ظن 
محـرم لا يجـوز فعله، فأما مالا سـبيل لـه إلى دفعه 
بالعلم بدلا منه، فليس بإثم، فلذلك كان بعض الظن 
إثـم، دون جميعه، والظن المحمود قد بينه الله ودل 
نُونَ  مِ ؤْ وهُ ظَـنَّ الْمُ تُمُ عْ ـمِ لاَ إِذْ سَ عليـه في قولـه: {لَوْ
أن  المؤمـن  يلـزم  ا}:  يْـرً خَ مْ  ـهِ سِ فُ بِأَنْ اتُ  نَـ مِ ؤْ الْمُ وَ
يحسـن الظـن به ولا يسـيء الظن في شـيء يجد له 
تأويلـه جميـلا، وإن كان ظاهره القبيـح. ومتى فعل 

.« ذلك كان ظنه قبيحاً
م  وقـد يقال: إن سـوء الظـن بالمؤمنيـن محرّ
في حالات: مـا إذا كان متعلَّقه من المحرمات، كما 

(١) التبيان ج٩ ص٣٥٠.
(٢) أي جملة الظن.
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د غيبة  لـو ظن بأخيه شـرباً للخمـر أو سـرقة أو تعمّ
وتهمة، مع عقد القلب عليه.

يتعلـق  لـم  وإنْ  كثيـراً  كان  إذا  مـا  والثانيـة: 
بالمحرمات، كما لو ظن بأخيه: كثرة النوم أو الكسل 
أو ما أشبه ذلك، بشرط كون حالات سوء الظن هذه 
 J عنده كثيرة وإليه يشير تصريح السيد الشيرازي

السابق الذكر 
الثالثـة: إذا رتـب عليـه الأثر، مـع تخصيصه 

بالأثر المحرم.
ثم إنه كما أن المحرم عقد القلب عليه كما مر 
م حديث  في تصريح الشهيد الثاني J كذلك يحرّ
النفـس به وتردده فـي الخاطر إذا كان كثيـراً وإنْ لم 
يعقـد قلبه عليـه كما لعل إطلاق السـيد الشـيرازي 
) وبــ(لا يقـال كيـف) شـامل له.  بــ(إذا كان كثيـراً

والمسألة بشقوقها بحاجة إلى تأمل أكثر. فتأمل.
سوء الظن المرض المجهول

ثـم إننا لا بدّ أن نعـرف أن من أصيب منا بداء 
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سـوء الظن (لا يدرك) - فـي كثير من الأحيان - أنه 
مريـض و(إن أدرك) فإنـه سـيختلق لنفسـه الأعذار 
رات وسـيصر على موقفه تمامـاً كالمصاب  والمبـرّ
بمـرض (انفصام الشـخصية) أو(التشـاؤم والنظرة 
والنـاس  والأحـداث  والحقائـق  للكـون  القاتمـة: 
والأصدقاء) أو (الوسوسة في الطهارة والنجاسة). 
إن (الوسواسـي) يـر￯ حالتـه هـي الطبيعيـة 
بـل هي الضروريـة وغيره على خطأ! و(المتشـائم) 
يحسـب غيره بسـيطاً سـطحياً ولا يلبـث أن يرتطم 

ة! بصخور الحقيقة المرّ
و(سيئ الظن) بالعاملين والأصدقاء والعلماء 
وشـركائه في العمل يحسـب أنـه (الذكي الألمعي) 
ن) وأن غيره المغفل والسـاذج  طِـ وأنـه (الكيِّس الفَ

ر به؟  والبسيط والمغرَّ
فعندما يشـهد عالماً يقارع الطاغوت يقول لا 
ريـب أن له مـآرب دنيوية ولا شـك أن دافعه (حب 
الرئاسـة)!! ولا نقـاش فـي أن هنالك أيـادي خفية 

كه!!  تحرّ
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وعندما يشـهد خطيباً ناجحاً أو أستاذاً مرموقاً 
يخطـط كـي تبـثّ أحاديثه عبـر الأقمـار الصناعية، 

ث نفسه: لابدّ أن حافزه حب الشهرة!!  يحدّ
وعندمـا ير￯ أخاه المؤمن يؤسـس مؤسسـة 
دينيـة أو إنسـانية يقول: لا ريب فـي أنه يصنع بذلك 

(شبكة) يصطاد بها أموال الناس والكادحين!! 
إن (سيئ الظن) يرصد كل تحرك وكل همسة 
وكل نظـرة ويحسـب لهـا ألف حسـاب ثم تـراه لا 

يحملها إلا على أسوأ المحامل: 
 ( فيـا تـر￯ مـا هـو السـبب الـذي دعا (زيـداً
- لكي يؤسـس مدرسة بالقرب من مدرستي!  -مثلاً

أو مسجداً أو مكتبة أو متجراً أو غير ذلك؟ 
إنّ هدفه واضح وضوح الشمس؛ لقد أراد أن 

ينافسني ويحطم مدرستي! 
ولمـاذا يـا تر￯ لـم يقـم (عمرو) لـي، عندما 

دخلت المجلس؟ 
د أن لا يقوم لي  إن من الواضح أنه رآني وتعمّ
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استخفافاً بي وهدراً لكرامتي أمام الناس! 
؟  و: أرأيت كيف نظر (بكر) إليّ

وكيف تغامز مع (خالد)؟ 
ثم كيف عاملني صديقهما (أحمد) ببرود؟

وزوجتـي الأخـر￯ مـا الـذي دهاهـا؟ أراها 
تتلقانـي  ولا  طلباتـي  تلبيـة  فـي  أحيانـاً  (تتثاقـل) 
بابتسـامتها المشـرقة كالسـابق وتشـكو وتتذمر، لا 
اً خطيـراً وراء الأمر، لا وألف كلا  بدّ أن هنالك سـرّ
ليس المرض هو السبب ولا مشاكل الحياة ومشاق 
تربية الأولاد ولا الضغط العصبي الكبير ولا طريقة 
تعاملي معها وجفائي وتكبّري واستعلائي وتعاملي 
ة) طوال السـنين الماضية،  معهـا كـ(خادمـة) أو (أمَ
كلا ثـم كلا، لقد (طغت) و(تكبّـرت) و(تجبرت)، 
ولابدّ أن تعاملي المتسـامح معها هو الذي شـجعها 
على احتقاري والاسـتهانة بي، أو لا ريب أن (أمها) 
قد شـحنتها ضـدي.. وألف خيال وخيـال، وهكذا 
(تتواصـل) حلقـات سـوء الظـن وتتوالـى وتتتابـع 
ليجد المرء نفسـه أسير شبكة عنكبوتية سوداء قاتمة 
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تعتصر فؤاده وتفسـد عليه أخلاقه وتبعد عنه أحباءه 
وخلانـه وإخوانـه، ثـم تجـده يتحـول إلـى (إذاعة 
متحركة) تسـب وتتهم، والى قنابل متفجرة تنسـف 
وتحطـم، وهكـذا يكون (سـوء الظـن) هـو البداية 

و(سوء العاقبة) هو النهاية!!. 
من أسباب سوء الظن

ولكـي تتيسـر لنا السـيطرة على ظاهرة سـوء 
ثة للظن  الظن، فإنه لا بد من دراسـة الأسباب المورِ

السيء ومن ثم سرد الحلول الناجعة:
ذلـك  إبليـس،  وكيـد  الشـيطان  تسـويل   -١
أن (سـوء الظن) أفضـل أحبولة للشـيطان يوقع بها 
بيـن المؤمنيـن وهي الجسـر الطبيعي نحـو العداوة 
(المقدمـة  وهـي  والحـروب  والفتـن  والبغضـاء 
الموصلـة) لـرواج سـوق الغيبـة والتهمـة والتدابر 
والاختـلاف و(العـداوة والبغضـاء) بيـن المؤمنين 
تبلـغ درجة من القبح والفداحة بحيث إن الله تعالى 
بيّن أن الخمر والميسر – وهما من كبائر المحرمات 
المغلظة – يسـببان العـداوة والبغضاء بين المؤمنين 
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مْ  يْنَكُ وقِـعَ بَ ـيْطَانُ أَنْ يُ يـدُ الشَّ رِ ـا يُ قـال تعالى: {إِنَّمَ
نْ  مْ عَ كُ دَّ يَصُ رِ وَ يْسِ الْمَ رِ وَ مْ اءَ فِي الْخَ الْبَغْضَ ةَ وَ اوَ دَ الْعَ

}؟(١)  ونَ نتَهُ تُمْ مُ نْ لْ أَ هَ لاةِ فَ نْ الصَّ عَ هِ وَ رِ اللَّ ذِكْ
فكأنّ العداوة والبغـض هي العلة أو الحكمة 

لتحريم الخمر والقمار.
ولذلك ورد في الحديث: «احمل فعل أخيك 
علـى أحسـن محمـل» و«وعلـى سـبعين محمل»، 

لماذا؟ 
لأنـك بذلـك تسـد الطريـق علـى الشـيطان 
وتقطـع حبائلـه وأنشـوطته بسـلاح (حسـن الظـن 
بالمؤمنيـن) وغير خفي أن (سـبعين) فـي الرواية لا 
د بل المـراد به التكنية  يراد بـه العدد والرقـم المحدّ
نُوا  ينَ آَمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ عـن الكثرة. ولذلك قال تعالى: {يَ

 .(٢){ مٌ نَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْ ثِيراً مِ تَنِبُوا كَ اجْ
 وكـم مـن حـوادث طـلاق أدّت إلـى تدميـر 

عوائل كاملة كان منشؤها سوء الظن؟
(١) المائدة / ١٩٨.

(٢) الحجرات / ١٢.
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وكم من صراع دموي بين أخوين أو أسـرتين 
أو قبيلتيـن كان قـد قـدح شـرارتها (شـيطان سـوء 

الظن)؟ 
سـات وتنظيمـات وتجمعات  وكم مـن مؤسّ

(انهارت) نتيجة (سوء الظن)؟ 
اً وذاك يظن  فهذا يظن أن ذاك (أخفى) عنه سرّ
أن هذا قـد (تجاوزه) وتخطى حدوده والثالث يظن 
أن صاحبه قد (وشـى) به عند أصدقائه أو مسـؤوله 
وانتقص منـه، فقابله بالمثل وردّ عليـه الكيل كيلين 

 . وهكذا وهلمّ جراً
٢- (الجبـن وضعـف النفس) كمـا يقول في 
جامع السعادات عن سوء الظن بالخالق والمخلوق: 
(وهو مـن نتائج الجبن وضعـف النفــــس، إذ كل 
جبـان ضعيـف النفس تذعن نفسـه لكل فكر فاسـد 
يدخـل فـي وهمه ويتبعـه)، وهكذا نجـد أن ضعف 
النفس وضعف الأعصاب أيضاً هو من أسباب سوء 

الظن بالمؤمنين(١). 
(١) ج١، ص٢٨٠.
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النفـس،  اسـتعظام  وهـو  ٣-٤- (العجـب) 
و(الكبـر) مـن أهـم أسـباب سـوء الظـن بالآخرين 
ولذلـك ورد في الحديـث الشـريف: «ويلكم عبيد 
السـوء تـرون القـذ￯ فـي أعيـن غيركـم ولا ترون 
نفسـه  يسـتعظم  مـن  إنّ  أعينكـم»(١)،  فـي  الجـذع 
وعمله ويـر￯ في ذاته ومناهجه الكمـال (وهذا هو 
العجب)، وير￯ نفسـه فوق الآخريـن وأعلى مرتبة 
ه أن (لا يقوم صاحبه  منهم (وهذا هو الكبر)، يسـتفزّ
لـه فـي المجلـس) أو (أن يسـبقه أخـوه إلـى عمل 
خير) أو (أن يسـمع الناس يمتدحون منافسـه) فيثير 
ـر كل ظاهـرة من تلكم  فيـه كوامن سـوء الظن فيفسّ
الظواهر تفسيراً سلبياً كي لا تسقط نفسه عن عليائها 
وبرجهـا العالي الذي تخيله لنفسـه: (إنه لم يقم لي 
)، وقد (سبقني إلى عمل الخير ليسقطني عن  حسداً
أعين الناس) و(الناس يمتدحون أخلاقه ويشـيدون 
بفضائل أخلاقه لأنه ماكر يحسـن التصنّع)..، هكذا 

 . وهلمّ جراً
الشـاكلة  بِلّـة  والجِ الباطـن  (خبـث   -٥

(١) بحار الأنوار ج١٤.
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د علـى  هة): خبـث الباطـن: فـإنّ مـن تعـوّ المشـوّ
ر) الآخرين كذلك  الحيلة والمكر والخديعة (يتصوّ
و(يترجم) تحركـه لهم بتلك اللغـة وبنفس النغمة، 
ومـن كانـت كلماته سلسـلة مـن الأكاذيـب فانه لا 
يسـتطيع عـادة أن يـر￯ غيـر الكذب ثـم الكذب ثم 
الكـذب في كلمات الآخرين. ومـن لم يؤلّف، ولم 
ـس و … إلا رياء وسـمعة وحباً  يـدرس، ولـم يؤسّ
للشـهرة فإنه يزن الآخرين بنفس الميزان ويقيسـهم 
مـرآة  (ذاتـه)  يحسـب  وهكـذا  المقيـاس،  بنفـس 
للآخريـن يـر￯ فيهـم ما هـو متأصل فيه ويكتشـف 

فيهم ما كان عليه أن يكتشفه من نفسه. 
٦- (القيـاس والتعميم): فقـد يصطدم المرء 
ة يكتشـفها فجـأة في صديـق أو عالم أو  بحقيقـة مرّ
عامل فيفقد ثقته بكل الأصدقاء والعلماء والعاملين.

إن (قيـاس) سـائر الأفـراد وسـائر الحالات 
علـى هـذا الفـرد والمصـداق، وإن (تعميـم) حالة 
معيّنة وعيّنة خارجية لكل الحالات والمصاديق يعد 
من أكبر أخطاء الإنسان ومن أكبر عوامل سوء الظن 
 ( وذلـك لأن (الجزئي لا يكون كاسـباً ولا مكتسـباً
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ـة و(الاسـتقراء  و(الاسـتقراء الناقـص) ليـس بحجّ
ق في المقام بشـهادة الروايات  المعلّل) ليس بمتحقّ

والعقل وبناء العقلاء. 
إن (التـوازن) ورؤيـة القضايـا بعيـداً عـن أية 
(صدمـة) عاطفيـة هـو المطلـوب وهو مـا تقتضيه 

الحكمة وهو مؤشر النضج والكمال. 
من الحلول الناجعة

الظـن  وأحسـن  بنفسـك  الظـن  أسـئ   -١
بالمؤمنين، واستكشـف مواطن الخلل والنقص في 
ذاتك فـ«طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس»(١) 
ـر حديث موسـى C مـع الرب فـي قضية  وتذكّ
 :C ذلـك الكلب. ولذلك يقول الإمام السـجاد
«اللهـم صلِّ علـى محمـد وآل محمـد ولا ترفعني 
فـي الناس درجة إلا حططتني عند نفسـي مثلها ولا 
اً ظاهراً إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند  تحـدث لي عزّ

نفسي بقدرها»(٢). 
(١) بحار الأنوار ج٧٢ باب ٤٠ ح١.

(٢) دعاء مكارم الاخلاق.
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٢- تعامـل مـع سـوء الظـن تعامـلاً عكسـياً 
 :J ولا تتبـع العثـرات، يقـول المولـى النراقـي
«ثـم طريـق المعالجـة في إزالة سـوء الظـن: أنه إذا 
خطـر لـك خاطر سـوء علـى مسـلم، لا تتبعـه ولا 
ا كان عليه بالنسـبة إليه مـن المراعاة  تغيـر قلبك عمّ
ـد والإكرام والاعتماد بسـببه، بـل ينبغي لك  والتفقّ
أن تزيـد فـي مراعاته وإعظامـه له بالخيـر فإن ذلك 
يقنط الشـيطان ويدفعه عنك، فـلا يلقي إليك خاطر 
السـوء خوفاً من اشـتغالك بالدعاء وزيادة الإكرام، 
ر ولا  ومهما عرفت عثرة من مسـلم فانصحه في السِّ
تبادر إلى اغتيابه وإذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور 
باطلاعك على عيبـه لتنظر إليه بعين الحقارة مع أنه 
ينظر إليك بعيـن التعظيم بل ينبغي أن يكون قصدك 
اسـتخلاصه مـن الإثم وتكـون محزونـاً كما تحزن 

على نفسك إذا دخل عليك نقصان..». 
٣- حاسب نفسك يومياً، وقف لها بالمرصاد، 
وكـن أنت الحاكم على الوسـاوس لا المحكوم بها، 
اقطع على نفسك حبال التفكير السلبي، ولا تسترسل 

في التفكير باستنباطٍ بغيضٍ نابع من سوء الظن. 
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٤- ابتعـد عـن عوامـل الإثـارة والتشـويش: 
ـام وقـد ورد: «لا يدخـل  ابتعـد عـن الصديـق النمّ
 :C ام. وقـال الإمام علي الجنـة قتات»(١) أي نمّ
«مجالسـة الأشـرار تورث سـوء الظن بالأخيار»(٢) 
فـإن (مجالسـة  الأشـرار..»،  روايـة «محبـة  وفـي 

الأشرار) عامل و(محبتهم) عامل آخر.
رذائـل  مـن  رهـا  وطهّ سـريرتك  أصلـح   -٥
الأخـلاق فلربمـا كان وراء (سـوء الظـن) الحسـد 
أو الحقـد والغضـب. أو الكبـر والعجـب وقد قال 
رسـول اللـه K للإمـام علـي C: «واعلم يا 
علـي أن الجبـن والبخل والحرص غريـزة يجمعها 
سـوء الظن»(٣). وقال النبي موسى C للشيطان: 
«فاخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت 
عليه؟ قال الشيطان: إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله 
وصغـر في عينـه ذنبـه»(٤). وفي الموثق عـن الإمام 

(١) بحار الأنوار ج٧٢ باب ٦٧ ص٢٦٤.
(٢) بحار الأنوار ج٧١ ص١٩١.

(٣) بحار الأنوار ج ٧٠ ص ٣٠٤.
(٤) الكافي ج٢ ص٣١٤ باب العجب ح٨.



سوء الظن   ٣٢

الباقـر C: «أقرب مـا يكون العبد إلـى الكفر أن 
يؤاخـي الرجـل الرجـل علـى الدين فيحصـي عليه 

 .(١)« زلاّته يعيره بها يوماً
٦- ضـع أمثـال هـذه الروايـة نصـب عينيك 
دائمـاً، فعن الإمـام الصـادق C: «لا تدع اليقين 
بالشـك والمكشوف بالخفي، ولا تحكم ما لم تره، 
بمـا تروي عنه، قد عظم الله أمر الغيبة وسـوء الظن 

بإخوانك من المؤمنين»(٢). 
٧- تذكر أن (المحبة) و(الألفة) من أكبر نعم 
اللـه التي امتـنّ بها على عباده، فلا تضيعها بـ(سـوء 
ا  يعً مِ ضِ جَ ا فِي الأَرْ قْتَ مَ الظن) قال تعالى: {لَوْ أَنفَ
 (٣){ مْ يْنَهُ ـهَ أَلَّـفَ بَ لَكِنَّ اللَّ ـمْ وَ لُوبِهِ يْـنَ قُ ـتَ بَ ـا أَلَّفْ مَ
ـا}(٤)، وفـي الحديـث:  انً وَ هِ إِخْ تِـ مَ تُـم بِنِعْ بَحْ أَصْ {فَ
«لا يغلب عليك سـوء الظن فإنـه لا يدع بينك وبين 

.« صديقك صفحاً
(١) وسائل الشيعة ج١٢ ص٢٧٤.

(٢) مصباح الشريعة ص٦٧.
(٣) الأنفال / ٦٣.

(٤) آل عمران / ١٠٣.
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ل حياتك إلى  ٨- تذكر أن (سـوء الظن) يحوّ
جحيم، ويفقدك أحباءك وأصدقاءك ويجعلك تتآكل 
من الداخل لتفقد صحتك وعافيتك وأعصابك فقد 
قال أمير المؤمنين C: «سـوء الظن يفسد الأمور 
ويبعث على الشرور»(١) و«سوء الظن يردي صاحبه 
وينجي مجانبه» و«من كذب سـوء الظن بأخيه، كان 

ذا عقل صحيح وقلب منشرح». 
٩- تذكـر أن لـكلّ فعـل رد فعل يسـاويه في 
القـوة ويعاكسـه مـن الاتجـاه فـ(كمـا تديـن تدان) 
وأنـك لا تحصد من سـوء الظن إلا سـوء الظن لأن 
(القلوب سواقي) و(القلب يهدي إلى القلب) و(ما 
اضمـر أحد شـيئاً إلا وظهـر على صفحـات وجهه 
وفلتـات لسـانه)(٢). وقـد ثبـت علميـاً أن للتفكيـر 
أمواجاً وللحالات النفسـية تموجات تصل للطرف 

. الآخر فتوتر فيه سلباً أو إيجاباً
فـإذا أردت أن يسـيء الناس بك الظن فأسـئ 

(١) غرر الحكم و درر الكلم.
(٢) نهج البلاغة.
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! وهل يجنـي الجاني من الشـوك  بهـم الظـن حتمـاً
العسل؟. 

١٠- اعـرف: إن سـوء الظن مفتاح الشـرور 
اً نحـو الغيبة  ابـة الآثـام فإنـه يجرُّ الإنسـان جـرّ وبوّ
ـس على  والتهمـة والنميمة ويدفعه دفعاً نحو التجسّ
الآخريـن وتتبع عوراتهم ففـي الصحيح عن الإمام 
الباقـر C عن رسـول الله K: «يا معشـر من 
أسـلم بلسـان ولـم يسـلم بقلبـه، لا تتبعـوا عثرات 
المسـلمين فمـن تتبّـع عثرات المسـلمين تتبّـع الله 

عثراته ومن تتبّع اللهُ عثراته يفضحه»(١). 
الشـريعة  أن  نعلـم  أن  علينـا  وأخيـراً   -١١
الإسـلامية أرسـت قواعدهـا علـى (حسـن الظـن 
بالمؤمنيـن) فـي شـتى مجـالات الحيـاة السياسـية 

والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. 
قواعد فقهية مبنية على حسن الظن 

وهـذه بعـض (القواعـد الفقهية) التي تشـهد 

(١) الأخلاق للسيد شبر، الباب السادس.
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على ذلك:
(أصالـة الصحـة) و(قاعـدة اليـد) و(سـوق 
المسـلمين) و(غيبـة المسـلم) و(هـنّ مصدقـات) 
و.. و.. وغيرهـا من القواعد الجاريـة في الاقتصاد 
والاجتماع والأسـرة، كلها تكشف عن أن الأصول 

والقواعد قد بنيت على التفسير بالأحسن. 
فلك أن تشتري أية بضاعة من سوق المسلمين 

رغم احتمال كونها مسروقة،
وعليـك أن تعتبـر اليد أَمارة الملك فتشـتري 
مـن ذي اليـد بل وأن تشـهد لـه فـي المحاكم، رغم 

احتمال كونها عارية أو مغصوبة. 
ولـك أن تتـزوج – دائمـاً أو متعـة - بالمـرأة 
د دعواهـا أنهـا غيـر متزوجـة أو أن عدتها  لا بمجـرّ
د أنها قـد وافقت على أن  قـد انتهـت فقط، بل لمجرّ
ح لك بأنها خلية أو لا  تتـزوج بك حتى دون أن تصرّ

ة لها أو ما أشبه ذلك.  عدّ
وغيبة المسلم – بشـروطها - من المطهرات 
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رغـم الاحتمـال بل الظن بأنه لم يطهر ملابسـه مثلاً 
أثناء غيبته. 



الفصل الثاني

سوء الظن 
السر الخفي وراء الجريمة
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سوء الظن السر الخفي وراء الجريمة

بواعث الجريمة: الحقد، والحسـد، والجبن 
والخوف، وسوء الظن وهو علة العلل!

للعلـل  سـيكولوجية  بدراسـة  نقـوم  عندمـا 
و(الإجـرام)  (الجريمـة)  وراء  الكامنـة  والعوامـل 
عند الطغاة، وعندما نسـبر أعماق مجاهيل شخصيةٍ 
كمعاوية والحجاج وهتلر وصدام، نكتشـف أنّ من 
أهـم بواعـث الجريمة ومن أقـو￯ علل الاسـتبداد 

والطغيان عوامل أربعة: 
١- (الخوف المريع) كالخوف من المعارضة 
والخـوف مـن سـقوط العـرش وفقـدان المنصـب 

والثروة والرياسة..
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٢- و(الجبن الشـنيع) فإن الجبان يخاف من 
أدنى همسة أو نقد وحركة ويحسب لها ألف حساب 
عكس الشـجاع الذي يسـمح للآخرين بهامش كبير 

أو مطلق من الحريات لأنه لا يخاف.
٣- و(الحقد الفظيع) فإن الحقود يضرب بيد 
مـن حديد عكس المتسـامح الطيب السـليم النفس 

من الغل والحقد.
٤- و(الحسـد الدنـيء) فـإن الحسـود يظلم 

. ويطغى على المحسود بغير وجه حقٍ
وعندمـا نحلّـل عوامـل الخـوف والحقد بل 
ن (الخلفية)  والجبن أيضاً، نجد أن (سوء الظن) يكوّ
و(الإطـار) كما أنه يتفاعـل مع هـذه العوامل لينتج 
مْ  يَانِهِ غْ ي طُ مْ فِـ هُ رُ نَذَ ـه). قـال جل وعـلا: {وَ مَ (العَ
}(١)، وكما يلد الحقدُ سوءَ الظن يفرزُ سوءُ  ونَ هُ مَ عْ يَ
الظـن أيضاً الحقدَ مـن جديد وكذلك يلـد الخوفُ 

سوءَ الظن وبالعكس في حركة دورية متزايدة 

(١) الأنعام / ١١٠.
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النفسـية  الدراسـة  بهـذه  ـن يقـوم  ممّ ولسـنا 
د الرغبة في  لبواعـث الجريمة عنـد الطاغية، لمجـرّ
استشـكاف علمـي أو اسـتعراض تاريخـي لحالـة 
الطغـاة النفسـية. بـل إننـا نسـلّط الأضـواء وبتركيز 
شـديد على هـذه الحقيقـة المرعبـة، لأنّ كل واحد 
منا يمكن أن يكون (مشـروع طاغية) في المسـتقبل 
لا سمح الله، بل أن يكون - وهو رب عائلة أو مدير 
مؤسسـة أو قائـد حـزب أو أبـاً روحيـا لجمهرة من 
الناس- (طاغيـةً بالفعل) ومجرماً في حدود قدراته 
ـعت لأضحى نسـخةً أخر￯ من فرعون  التي لو توسّ

وهامان وشداد والحجاج وصدام.
سَ  ـي إِنَّ النَّفْ سِ ئُ نَفْ ـا أُبَـرِّ مَ يقـول تعالى: {وَ

بِّي}(١).  مَ رَ حِ ا رَ وءِ إِلاَّ مَ ةٌ بِالسُّ ارَ َمَّ لأَ
ي  بَـأَ الَّذِ مْ نَ يْهِ لَ اتْـلُ عَ  ويقـول جـل وعلا: {وَ
نْ  انَ مِ كَ ـيْطَانُ فَ هُ الشَّ بَعَ أَتْ ـا فَ نْهَ ـلَخَ مِ انسَ اتِنَا فَ اهُ آيَ يْنَـ آتَ

 .(٢){ ينَ اوِ الْغَ

(١) يوسف / ٥٣.
(٢) الأعراف / ١٧٥.
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ـانَ لَيَطْغَى أَنْ  نْسَ ِ ويقـول عزّ من قائل: {إِنَّ الإْ
نَى}(١).  تَغْ آهُ اسْ رَ

ويشـهد التاريـخ علـى صحـة هـذا التحليـل 
السيكولوجي:

فلقـد كان معاويـة يأخـذ على الظنـة والتهمة 
–كذلـك كل طغـاة الأرض- وكان بعـض خلفـاء 
العثمانييـن قد اقتلـع أعين كل أقربائـه وورثته ممن 
يحتمل -ولو في المسـتقبل البعيـد- أن يحل محلّه 
أو ينافسه في سلطانه. وما ذلك إلا لمزيج من الحقد 
والخـوف والحسـد: الحقـد على من يراهـم أعداءً 
لـه، والحسـد منهـم، والخـوف مـن معارضتهم له 
وانتصارهـم عليه ولو في بعض الحقول.. و(وقود) 

الحقد والخوف هو (سوء الظن) بالآخرين.
(تسـقيط)  الأحـزاب  بعـض  شـعار  وكان 
كل نجـم فكـري أو اجتماعـي يلمـع فـي الأفق من 
التوجهـات والتجمعـات الأخر￯ وإن لـم يناصبها 

العداء أو يتخذ أي موقف سلبي منها.
(١) العلق / ٦-٧.
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وذلك للأسباب نفسها:
١- الخوف من القامات الشامخة.

٢- والجبـن عـن مقارعـة النجـوم بالحجـة 
وبالأداء الأمثل.

٣- وسوء الظن بالله وبالنفس وبالمؤمنين. 
٤- والحقد عليهم. 
٥- والحسد منهم.

وفـي الجهـة المعاكسـة تشـرق تلك السـيرة 
 K المنيرة لرسـول الإنسـانية محمد بن عبد الله
عندمـا نجده يترفّـع حتى عن الأخذ بحقـه الطبيعي 
والقانونـي في القصـاص والمقابلة بالمثـل، فيعفو 
عـن أهل مكـة -عند الفتح- وحتى عن أبي سـفيان 
(صـدام العصـر) بل نجـده K يتألّق أكثـر فأكثر 
فيقـول: «مـن دخـل دار أبي سـفيان فهو آمـن» كما 
يرسـل الإمـام علي C ليهتف وسـط جيش مكة 
المنهـزم: «اليوم يوم المرحمة اليوم تحمى الحرمة» 
بعد أن تناد￯ عدد من أصحاب الرسول بشعار الثأر 
والانتقام: «اليوم يوم الملحمة اليوم تسبى الحرمة».
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والإمام علي C شمس أفق العدل والحرية 
والمناقب المثالية: نجده هو الآخر يعفو وبأخلاقية 
تفوق الخيال مهما حلّـق عن أهل البصرة ويرد لهم 
كل ما حازه جيشه منهم من المغانم، ويعامل عائشة 
التي خرجت على إمام زمانها وأشعلت نار الحرب 
وأودت بحياة المئـات، بصفح جميل ويرجعها إلى 
زة بحماية أربعيـن امرأة مقنعـة غارقة  المدينـة معـزّ
فـي الخوذة والدرع واللامـة كي يخالهن اللصوص 
وقطـاع الطرق - بل وربما حتـى عدد من أصحاب 
الإمـام C الذين لـم يسـتطيعوا أن يفهموا فكرة 
العفـو عـن رأس الفتنـة- رجـالاً مسـلحين فتأمـن 
عائشـة مـن أي هجـوم معاكـس، وكـنّ فـي الواقع 
أربعين (امرأة) صوناً لعائشـة ومراعـاة لها رغم كل 

الذي قد جر￯ منها.
إن السـر الكامـن وراء هـذا التسـامي والعفو 
والتسامح هو (الحكمة) و(الشجاعة) وسمو النفس 

و(حسن الظن بالله) 
إن السـبب هو تلك الشحنة الإيجابية الجبارة 
وتلك الطاقة البنّاءة التي تطفح بها نفوس سمت عن 
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الانتقام والحقد والحسـد وتعالت فوق الحسـابات 
الشخصية وتحلّت بالشـجاعة والحكمة بل تربّعت 

سالي النبيل. على عرش الخلق الرّ
إن الطاغوت يكشف عن جبنه وخوفه وحقده 
وحسـده عندما يواجه المعارضة بالسجن والإعدام 

وبالاغتيال على طريقة (إن لله جنوداً من عسل).
عات والأحزاب والشـخصيات تزيح  والتجمّ
هي الأخر￯ الستار عن جوهرها عندما تواجه سائر 
التجمعات بسـيل من الشـتائم وبتشكيلة متنوعة من 

الغيبة والتهمة والنميمة والتهديد و...
حسن الظن باالله وبالمؤمنين وبدور القيم العليا

ثم إن حسن الظن له أنواع ومراتب ودرجات، 
كلهـا تدفـع الإنسـان المؤمـن الذكـي الألمعي كي 
يتـرك اغتياب الآخرين واتهامهم وظلمهم وسـحق 
حقوقهـم وتسـقيطهم، كمـا تقابلهـا جميعـاً أنـواع 
ومراتب ودرجات من سـوء الظـن علينا أن نتجنبها 

بأجمعها:
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أ- حسـن الظـن بالله تعالـى وبعدله ورحمته 
ولطفه وكرمه.

فلـو أن (المـرء) أحسـن الظـن باللـه لتـرك 
التوصل عبر المحرمـات (الغيبة والتهمة ومصادرة 
حقوق الآخرين الشـرعية والإنسـانية) إلـى الدفاع 
عن نفسـه إزاء تكالب سائر القو￯ من داخل الدائرة 
الإسـلامية عليه بمنهجيـة (التسـقيط الاجتماعي)، 
ولابتعـد عن كل ذلك اتكالاً على حسـن الظن بالله 
الـذي تكفـل بالدفـاع عـن مـن لا يدافع عن نفسـه 
ليس اللـه عزّ وجل يقـول: {إِنَّ  بهاتيـك السـبل، أوَ

نُوا}؟(١).  ينَ آمَ نِ الَّذِ افِعُ عَ دَ هَ يُ اللَّ
كما يقول الشاعر:

الحسـو حسـد  علـى  اصبـر 
قاتلـه صبـرك  فـإن  د 

بعضهـا  تـأكل  كالنـار 
تأكلـه مـا  تجـد  لـم  إن 

(١) الحج / ٣٨.
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وفي الشعر المعروف لابن الصيفي(1):
ملكنا فكان العفو منا سـجيّة

ولما ملكتم سال بالدم أبطح
وحللتم قتل الأسار￯ وطالما

ظللنا عن الأسر￯ نعف ونصفح
فحسبكمو هذا التفاوت بيننا

وكل إنـاء بالـذي فيـه ينضح
ب- حسـن الظن بـ(المؤمنيـن) وبـ(وعيهم) 

: أيضاً وبأنهم سيكتشفون الحقيقة ولو لاحقاً
هُ  ￯ اللَّ يَرَ لُوا فَسَ مَ لِ اعْ قُ ألم يقل جل وعلا: {وَ

}؟(٢).  نُونَ مِ ؤْ الْمُ ولُهُ وَ سُ رَ مْ وَ لَكُ مَ عَ
ومهما تلبّدت السـماء بالغيـوم ومهما اكفهرّ 
الأفق، فلا بدّ لليل أن ينجلي ولا بدّ للفجر أن ينفلق 
(١) وقد رو￯ ابن خلكان عن الشيخ نصر االله أنه رأ￯ في المنام 
أمير المؤمنين عليăا فقلت له: يا أمير المؤمنين تفتحون مكة 
على  يتم  ثم  آمن،  فهو  سفيان  أبي  دار  دخل  من  فتقولون: 
ابن  أبيات  سمعت  أما  فقال:  تم،  ما  الحسين  ولدك  على 

الصيفي في هذا، فقلت: لا، فقال: اسمعها منه.
(٢) التوبة / ١٠٥.
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وسـتظهر الحقيقـة ناصعةً كالثلج نقيةً كالنبع شـذيةً 
كالورد. 

هذا كله إضافة إلى أن حسـن الظن بالمؤمنين 
يقتضـي حمل أفعالهم – حتـى المعادية لك – على 

الصحة وعلى سبعين محمل صحيح!!
ج– حسـن الظن بـ(دور القيـم) وبما تختزنه 
(المثل الأخلاقية) من بلسـم ناجع ومعالجة تتناغم 
مع الفطرة والوجدان لمعظم أنماط السلوك السلبي 
الـذي ينتهجـه أعـداء الإنسـان لضربـه وتحطيمـه 
أو تحجيمـه، وهـو الـذي يدفـع الإنسـان لتجنـب 
ي والتجنّي  اتخـاذ منهـج العنف والإجـرام والتعـدّ
علـى (المعارضـة) و(على الشـعب) وعلى (سـائر 

التجمعات).
وأن الصفـح والعفـو والتسـامح والمشـورة 
وإطلاق الحريات وإقرار حقوق الآخرين ومنحهم 
إياهـا، هـو المفتـاح السـحري لاحتـواء المعارضة 
ولتحويل أشواك العداء وسموم الأعداء إلى روضة 

غناء ترفل بالحب والوفاء والورد والصفاء.
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عْ بِالَّتِي  فَ وهـذا ما تنطق به الآيـة الكريمة: {ادْ
لِيٌّ  هُ وَ أَنَّ ةٌ كَ اوَ ـدَ يْنَهُ عَ بَ كَ وَ يْنَـ ي بَ ا الَّذِ ـإِذَ ـنُ فَ سَ يَ أَحْ هِ
ا إِلاَّ ذُو  اهَ قَّ لَ ا يُ مَ وا وَ بَرُ ينَ صَ ا إِلاَّ الَّذِ اهَ قَّ لَ ـا يُ مَ يمٌ وَ مِ حَ

 .(١){ ظِيمٍ ظٍّ عَ حَ
وهكـذا نجد أن حسـن الظـن باللـه وبعدالته 
وبالمؤمنيـن وبالقيم الإنسـانية ومفعولها الإيجابي 
هو الذي يدفـع الفرد والتجمع والأمة والحاكم إلى 
سلسـلة من مكارم الأخلاق: إلى العدل والإحسان 
والصفـح والإغضـاء والعفـو وإنصـاف الناس من 
النفـس، وإلـى فسـح المجـال لتكريـس التعدديـة 

والشور￯ والحرية.
وبالضـد من ذلك نلاحظ أن سـوء الظـن بالله 
وبعدالتـه وبـ(الأثـر الوضعي) للقيـم الأخلاقية يدفع 
الطاغوت (في أسـرته أو في تجمعـه أو في أمته) دفعاً 
لكـمِّ الأفـواه وقصقصـة الأجنحـة وللغيبـة والتهمـة 
والنميمة ولشتى أنماط الإجرام حتى لتتعجب منه -لو 
تْ كلَّ ذلك- وحوشُ الغابات وذئاب الفلوات! أدركَ

(١) فصلت / ٣٤-٣٥.



سوء الظن   ٥٠

ج سوء الظن مرضٌ خطير متموّ
ومـن اللافـت للنظـر: إن سـوء الظـن حالـة 
ضية تتوسـع وتنتشر دون حساب فمن سوء الظن  رَ مَ
ع ذاته،  بالمعارضة إلى سـوء الظـن بأقطـاب التجمّ
ومن سـوء الظن بالشعب إلى سوء الظن بالأصدقاء 
ورفقـاء الدرب، ومن سـوء الظن بـ(نقـد بناء) يقوم 
بـه معـارض أو صديق، إلى سـوء الظـن بالتخطيط 

لمحاولة انقلاب عسكري.
وتتوالـى ردود الفعـل قاتمة سـوداء مظلمة.. 
فمـن تعبئـة إعلاميـة إلـى عـزل اجتماعـي، مـروراً 
بالسـجن والتعذيب لانتزاع الاعتـراف إلى التصفية 
الجسـدية واسـتئصال حتى الجذور على طريقة (لا 

تبقوا لهم عامر دار ولا نافخ نار ولا طالب ثار).
متسلسـلة  القاتمـة  الصـور  تتابـع  وهكـذا 

متماسكة:
فسوء الظن بدور القيم الأخلاقية بل اعتبارها 
ع علـى التعدي، وهو  زيتـاً يصـبُّ على النار ويشـجِّ
ي في المـرء حالـة الخوف الـذي يدفع  الـذي يغـذّ



٥١ سوء الظن السر الخفي وراء الجريمة    

المرء للإجرام كوسيلة مضمونة لتحقيق الأمن، كما 
يخـال، وهو أيضـاً يتفاعل داخل النفـس ليزرع فيها 
حقـداً دفيناً يتنامى بشـكل مضطـرد ليحرق الرطب 
إلـى  والإخـاء  الحـب  ريـاض  ل  وليحـوّ واليابـس 
(محرقـة) لا تـر￯ فيهـا إلا رماد العـداوة والبغضاء 

ومزيداً من العنف والإجرام.
والخوف والحقد يتفاعـلان أيضاً في أعماق 
النفس لينتجا مزيداً من سـوء الظن وكذلك الحسـد 
تمامـاً، وهـي (عجلـة) لا تـدور إلا لتقضـي علـى 

الإنسان قبل أن تقضي على الآخرين.
-إن  سـعادتك  لتحطيـم  طريقـة  أفضـل  إن 
شـئت- أن تتمسـك بهـذا (الثالوث المشـؤوم)(١)، 
ع أو حزب أو عائلة أن  واقصر طريق لتدمير أي تجمّ
يسـتخدم رب العائلة أو مدير التجمع وقائد الحزب 
(قنبلة سـوء الظن) الموقوتة التي تتموج باسـتمرار 
لتنسـف (شـبكة العلاقات الاجتماعية) ولتستأصل 
يمكن  تلازمهما  فباعتبار  والخوف  الجبن  الحسد،  الحقد،   (١)
يمكن  المفهومي  التباين  وباعتبار  واحداً  عاملاً  اعتبارهما 

هما عاملين. عدّ



سوء الظن   ٥٢

(نـور الإيمـان) مـن كيـان الإنسـان بـل (تتمـوج) 
راتها كما القنابل العنقودية... وتتوالى تفجّ

ويكفـي الأعـداء أن يركنـوا إلـى سـوء ظـن 
الحاكـم بشـعبه أو التجمعـات بعضهـا ببعض دون 

حاجة إلى استخدام أية قنبلة ذرية أو هيدروجينية.
وكفى في ذلك عبرة لمن اعتبر.



الفصل الثالث

الحاكم الجائر 
في (دائرة حسن الظن)!!





٥٥   

الحاكم الجائر في (دائرة حسن الظن)!!

إِلَـى  ـوا  مُ اكَ تَحَ يَ أَنْ  ونَ  يـدُ رِ {يُ تعالـى:  قـال 
.(١){ وا بِهِ رُ فُ كْ وا أَنْ يَ رُ دْ أُمِ قَ وتِ وَ الطَّاغُ

كيـف يجـب أن تكـون علاقـة شـرائح الأمة 
بالسلطان الجائر؟! 

علاقة الرفض المطلق، أم الخضوع المطلق، 
أم الرقابـة الصارمة والتعامل الحـذر ثم التصدي له 

عند أي منعطف؟
وما هي انعكاسـات هذه الأنماط من العلائق 
علـى الأخلاق، والدين، والفكـر، والعقيدة، وعلى 

(١) النساء /٦٠.



سوء الظن   ٥٦

نمـط العلاقـة الأفقيـة والعموديـة بيـن شـتى أفراد 
المؤسسات وقطاعات الأمة و...؟

ومـا هي تأثيـرات هذه الأسـس الأخيرة على 
الاتجاه السـلوكي والانتخاب النمطـي لأية واحدة 

من تلك العلائق؟ 
متى يجب أن نحسـن الظن بالحكومة؟ ومتى 

يحرم؟ 
وفي أية صورة علينا أن ننتهج منهج التشكيك 
والحـذر المطلق من أية خطوة أو إشـارة أو تصريح 

أو موقف يصدر من الحاكم الجائر؟
 وهل تجري بالنسـبة للحاكـم الجائر معادلة 

»؟ «احمل فعل أخيك على سبعين محملاً
 أم لا؟ ولماذا؟

إن هذه البحـوث ونظائرها تحتاج إلى مجلد 
ضخـم لاستكشـاف رؤية شـمولية ومنهـج مترابط 
متكامـل. إلاّ أن مـا أخذنـاه علـى أنفسـنا فـي هـذا 
البحـث أن ندرس العلاقة بيـن الأمة والحكومة في 



٥٧ الحاكم الجائر في (دائرة حسن الظن)!!    

إطار دائرة (سوء الظن) فحسب وفي بعض جوانب 
ذلك فقط.

الأصل في الحكام الجائرين إساءة الظن بهم
للإجابة على ذلك لابد أن نقول:

أ- إن (الحكمـة) فـي الـردع عن سـوء الظن 
بالمؤمنيـن هـي: إن اللـه سـبحانه وتعالـى أراد أن 
تتحكـم أواصـر المحبـة وتتوثق عر￯ الأخـوة بين 
المؤمنين كي يعيشوا الاستقرار والرضى وليتحولوا 
يـداً واحدة تتحرك لبناء مجتمع صالح ذي مسـتقبل 
مشـرق ولكـي يطهـر المجتمع مـن شـوائب الغيبة 
والتهمة و.. والتي يعد سوء الظن من أكبر عواملها. 
ب- والأمـر على العكس تمامـاً في المعادلة 
بيـن الحاكم الجائـر وجمهور الناس، ذلـك أن الله 
معاكسـة  علاقـة  تحكـم  أن  أراد  وتعالـى  سـبحانه 
تماماً لذلـك بين الناس والحاكم الجائر: أراد مزيداً 
مـن البعـد والحذر والقطيعـة والفصـام لاعتبارات 
عديـدة منها أن العلاقـة مع الحاكـم الجائر هي من 
المشجعات على الظلم، وهي من أهم عوامل نسف 



سوء الظن   ٥٨

أسس الصلاح في المجتمع.
وا  لَمُ يـنَ ظَ وا إِلَى الَّذِ نُـ كَ رْ لا تَ قـال تعالـى: {وَ
علـى  الدالـة  الروايـات  وفـي   (١){ ارُ النَّـ مُ  ـكُ سَّ تَمَ فَ
حرمـة التعاون مـع الظالم حتى بمقـدار مدة قلم أو 
ممـن «بـر￯ لهم قلمـاً أو لاق لهـم دواة» وفي قول 
الإمـام الصادق C في روايـة يونس بن يعقوب: 
«لا تعنهـم على بناء مسـجد»(٢). وفـي قضية الإمام 
الكاظـم C وصفـوان الجمـال الـذي ردعه عن 
إكراء جماله لهارون الرشـيد رغـم أنه كان يحج بها 

بيت الله الحرام، مؤشر واضح على كل ذلك.
هذا هو (الأصل) ههنا وما عداه استثناء، على 

العكس من الأصل في عامة الناس
ومما يشـهد على أن الشـرع الأقدس أراد أن 
تحكـم علاقـة البعـد والحـذر والقطيعة بيـن الأمة 
والحاكـم الجائر ما ذكره في المكاسـب: «أن ظاهر 
الروايـات كـون الولايـة - أي مـن قبـل السـلطان 

(١) هود / ١١٣.
(٢) وسائل الشيعة ج١٧ ص١٨٠.



٥٩ الحاكم الجائر في (دائرة حسن الظن)!!    

الجائـر- محرمة بنفسـها مـع قطع النظـر عن ترتب 
معصية عليه من ظلم الغير».

ولنـا أن نقول إن توثيق عـر￯ المحبة إذا كان 
من وجوه الحكمة في تشـريع حرمة سـوء الظن فإن 
من وجـوه الحكمة في حرمة حسـن الظن بالحاكم 
الجائـر هـي تكريـس الحصانـة والمناعة فـي الأمة 
ب الأمـة الانسـياق وراء  وإقـرار طـوق عـازل يُجنِّـ
مغريـات السـلطان فـي كل الظـروف وذلـك نـوع 
مـن أنواع فـرض الحمى باعتبـار أن «من حام حول 

الحمى أوشك أن يقع فيه». 
قـال فـي المكاسـب فـي تعليـل جـواز غيبة 
الظالم: «ولأن في تشريع الجواز –أي جواز غيبته- 
مظنـة ردع الظالم وهـي مصلحة خالية عن مفسـدة 
للمصالـح).  تابعـة  الأحـكام  لأن  الجـواز  فيثبـت 

الثاني: تظلم المظلوم».
أقـول: والأمر فـي المقام كذلـك إن لم يكن 

أولى.
إن سـوء الظـن بالجائـر هـو ذلـك الحاجـز 



سوء الظن   ٦٠

خـداع  يسـتطيع  أن  دون  يحـول  الـذي  السـميك 
السـذج والبسـطاء بأحابيله ودون أن يستطيع تمرير 
مخططاته نحو مزيد من السيطرة ومزيد من التحكم 
والاستبداد ومزيد من الاستئثار بالأموال والثروات 

ومزيد من مصادرة الحقوق وكمِّ الأفواه.
إن فـرض ذلك الحصـار الكبير ضـد الحاكم 
الجائر هو الذي يحول دون أن يتخذ العلماءُ من عبيد 
الدنيا، حسن الظن بالجائر وسيلة للتغطية على عمق 
دوافعهـم نحو التسـبيح بحمـد الحاكـم والالتفاف 
حولـه وتقبـل عـدد مـن المناصـب والمسـؤوليات 
والأدوار في دائرته وفي ظله وتحت مظلته، متسترين 
بستار (الإصلاح) و(المصلحة العامة) رافعين شعار 
إنّ ذلك هو الطريق الوحيد للخدمة، قال رسول الله 
K:«إياكـم وأبـواب السـلطان وحواشـيها فـإن 
أقربكم من أبواب السـلطان وحواشـيها أبعدكم عن 
الله تعالى»(١) وقال الإمام الصادقC:«ما اقترب 

عبد من سلطان جائر إلاّ تباعد من الله»(٢).
(١) بحار الأنوار ج٧٢ ص٣٧٢.

(٢) بحار الأنوار ج٧٢ ص٣٧٢..



٦١ الحاكم الجائر في (دائرة حسن الظن)!!    

ت - وإلـى جوار ذلك قـد تكون الحكمة في 
تشـريع قواعـد كأصالة الصحة وسـوق المسـلمين 
ويد المسـلم و... هـي قاعدة التسـهيل والمصلحة 
مُ  يدُ بِكُ رِ لاَ يُ ـرَ وَ مُ الْيُسْ هُ بِكُ يـدُ اللَّ رِ النوعيـة حيث {يُ
}(١). وبلحاظ أن الظن يلحق الشيء بالأعم  ـرَ الْعُسْ

. الأغلب، وبلحاظ (ضرب القانون) أيضاً
وعلى العكس مـن ذلك المعادلة في التعامل 
مـع الحاكـم الجائر (النوعيـة) أي التي تتـرك تأثيراً 
علـى جموع مـن الناس فإن ما قد يبدو تسـهيلاً عند 
إقرار حسـن الظـن بالحاكم الجائر هـو في جوهره 
تعقيد وتصعيب وخطأ اسـتراتيجي ومفسدة نوعية، 
ذلـك أن العبـرة بالمـآل والغايـات وليـس بالحـال 

والرغبات.
بـل أن الشـارع الأقـدس قـد صـرح بمطلـق 
المقاطعة وإن بدت تصعيباً في العديد من الروايات 
ومنهـا مـا ورد فـي روايـة سـلمان الجعفـري: «إن 
الدخـول فـي أعمالهـم والعـون لهـم والسـعي في 

(١) البقرة / ١٨٥.



سوء الظن   ٦٢

حوائجهـم عديل الكفـر، والنظر إليهـم على العمد 
من الكبائر التي تستحق بها النار»(١).

وكمـا أن الجهـاد صعـب فـي الحـال، حلـو 
 :C المـذاق فـي المـال، كمـا قـال الإمـام علي
»(٢) كذلك سـوء الظن  «جاهـدوا تورثوا أبناءكم عزاً
ل المرء  بالجائـر بما يسـتلزمه من بعد وفصـم، يُحمِّ
بعـض (العنت) و(المشـقة) إلاّ أنـه يربحه الموقف 
كلـه وسـيجني المـرء مـن صبـره وصمـوده أحلى 

الثمار.
والمعادلـة في ذلـك كالمعادلة في «لا تتركوا 
الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر فيولـي الله 
أموركـم أشـراركم ثـم تدعون فـلا يسـتجاب لكم 
دعاؤكـم»(٣) وكالمعادلـة فـي «صبروا أيامـاً طويلة 
أعقبهـم راحـة طويلـة». وكالمعادلة فيمـن يتجنب 
وهـو فـي غابة موحشـة اللجـوء إلى عرين الأسـد، 

(١) وسائل الشيعة ج١٢ ص١٣٨.
(٢) وسائل الشيعة ج١ ص١٣.

البحار  عنه:  ونقلاً  ص١٣٦،  ج٢  الطوسي  الشيخ  أمالي   (٣)
ج٩٧ ص٧٧.



٦٣ الحاكم الجائر في (دائرة حسن الظن)!!    

حذراً من المبيت في العراء.
إن السـلطة الجائرة هي (قطب رحى) الفساد 
وهـي (المغناطيس) التي يجذب بـكل قوة وعنف، 
كل مـن يقتـرب منه، نحو مسـتنقع الرذائـل المادية 
والظلـم والضلال والإضـلال، ذلك أنها التجسـيد 

الأكبر أيضاً لكل الشهوات الحيوانية الدنيئة.
فيهـا  الأغلـب  الأعـم  الطغـاة  وتصرفـات 
ذَ  وَ ـتَحْ الانطـلاق مـن هـذا المنطلـق إذ إنهـم {اسْ
}(١) فكان مقتضى  هِ رَ اللَّ مْ ذِكْ اهُ أَنْسَ يْطَانُ فَ مُ الشَّ يْهِ لَ عَ
الحكمة عدم تشريع أصالة الصحة(٢) في تصرفاتهم 
النوعيـة. وكان الظـن النوعي العقلائـي يذهب إلى 
أن تصرفاتهـم تنبـع مـن قاعـدة الطغيان التي أشـار 
آهُ  ـانَ لَيَطْغَى أَنْ رَ نْسَ ِ إليهـا جل وعلا بقولـه: {إِنَّ الإْ

نَى}(٣).  تَغْ اسْ
وكان مقتضـى القاعـدة عـدم تشـريع حسـن 

(١) المجادلة / ١٩.
(٢) استخدمنا أصالة الصحة ههنا قاصدين الأعم كما لا يخفى.

(٣) العلق / ٦-٧.



سوء الظن   ٦٤

الظـن بأفعالهـم وقراراتهم، بل تشـريع لزوم الحذر 
والحيطة وسوء الظن بهم بشكل متكامل.

تَنِبُوا  ولكن مـاذا عـن قوله جـل وعـلا: {اجْ
}؟(١)  مٌ نَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْ ا مِ ثِيرً كَ

والجـواب: إن (ظن السـوء بالحاكم الجائر) 
ليس من (بعض الظن الذي هو إثم) فليس مشـمولاً 

تَنِبُوا}. بـ{اجْ
من الأدلة على رجحان وحسن سوء الظن بالظالمين
والدليـل علـى جواز سـوء الظـن بالجائر بل 

حسنه ورجحانه(٢)
أولاً: شـهادة العقـل والوجـدان القاضي بأن 
حسـن الظن بأمثـال الحجـاج وهتلر وصـدام قبيح 
مذمـوم وسـوء الظـن بأفعالـه وقراراتـه المسـتلزم 
للاحتياط والحذر منه ودراسة (ما وراء الأكمة) وما 

بيّت؟ حسن ممدوح.  الذي يهدف وأي شيء يُ

(١) الحجرات / ١٢.
( (٢) بل وجوبه في الجملة (أي طريقياً
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مـن  هـو  كلـه  ذلـك  إن   :￯أخـر وبعبـارة 
المستقلات العقلية.

: الآيـات والروايات الكثيرة الدالة مطابقة أو  ثانياً
التزاماً أو بدلالة الاقتضاء على ذلك، وهي على طوائف:

الطائفـة الأولـى: مـا صرحـت بعـدم حرمـة 
للحاكـم الجائـر وأصحـاب البـدع ففـي رواة أبـي 
 ￯البختـري: «ثلاثـة ليـس لهم حرمـة: صاحب هو
مبتـدع، والإمام الجائر، والفاسـق المعلن بفسـقه» 
لَئِكَ  أُوْ ـهِ فَ لْمِ ـدَ ظُ عْ رَ بَ ـنِ انتَصَ لَمَ وقولـه تعالـى: {وَ
ينَ  لَى الَّذِ ـبِيلُ عَ ا السَّ ـبِيلٍ (٤١) إِنَّمَ ن سَ ـم مِّ يْهِ لَ ـا عَ مَ
 (١){ قِّ يْرِ الْحَ ضِ بِغَ َرْ ي الأْ بْغُونَ فِـ يَ ـونَ النَّاسَ وَ ظْلِمُ يَ
وقـد اتخذها الفقهاء دليلاً علـى عدم حرمة اغتياب 
مـن ظلمك، وهـي بالدلالـة على عدم حرمة سـوء 

الظن بالظالم أولى وأقو￯، للأولوية، كما سيأتي.
أو  الإفـرادي  بالإطـلاق  التمسـك  ويمكـن 
هـذا  وتعضـد  لـ(السـبيل)  والأحوالـي  الأزمانـي 
التمسـك سـائر الآيات والروايات التي ذكر بعضها 

.￯(١) سورة الشور
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في هذا المقال. فتأمل
الطائفة الثانية: ما دل على عدم حرمة اغتياب 
أشـباه الحاكـم الجائر، ومـا دلَّ على اسـتثناء موارد 
للغيبـة منهـا: إضافـة إلـى (إلاّ مـن ظلـم): نصـح 
المستشـير ولإصـلاح ذات البيـن وغيـر ذلك، كل 

ذلك بالأولوية القطعية(١).
الطائفـة الثالثة: ما صرح (بوجوب مباهتتهم) 
الأعظـم  الرسـول  عـن  صحيـح  بسـند  ورد  كمـا 
K:«إذا رأيتـم أهـل الريـب والبـدع مـن بعدي 
فأظهـروا البراءة منهم، وأكثروا من سـبهم، والقول 
فيهـم، والوقيعـة، وباهتوهـم(٢) كيـلا يطمعـوا فـي 
الفسـاد في الإسـلام، ويحذرهم الناس ولا يتعلموا 
من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسـنات ويرفع 

(١) هاتان الطائفتان تنهضان بالجواز وأما الطائفة الثالثة الآتية 
عموم  ببركة  الوجوب  بل  والحسن  الرجحان  دليل  فهي 

التعليل، ولكنه يفيد الوجوب في الجملة. فتأمل
يتحير  تجعله  وأن  الإفحام  بمعنى  يكون  لعله  البهتان  إذ   (٢)
الرواية  في  السابقة  الجمل  تكفي  نعم  فجأة  أخذه  وكذلك 

«سبهم .. القول فيهم .. الوقيعة».
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لكم الدرجات»(١)(٢).
ومـن الواضح أن بهتان المؤمن والافتراء عليه 
واتهامه بما ليس فيه من أعظم المحرمات، ومع ذلك 
كان هـذا واجباً -وليس جائزاً فقط- في حق الحاكم 
الجائر، فكيف بسـوء الظن به وهو الذي لا يرقى إلى 
درجتـه أبـداً بـل كونه محرمـاً من مواطـن الخلاف، 

وكون البهتان من أشد المحرمات مما لا شك فيه.
} في دائرة العلم الإجمالي نِّ ضَ الظَّ {بَعْ

تبقى هنا الإشـارة إلى إشـكال قد يتوهم على 
} قضية غير  ـمٌ الآية الشـريفة فـ{إِنَّ بَعْـضَ الظَّنِّ إِثْ

يوم  االله  حبسه  مؤمنة  أو  مؤمنا  باهت  «من  الحديث:  وفي   (١)
القيامة في طينة خبال» - الحديث، وهو من قولهم بهته بهتاً 

وبهتاناً، أي قال عليه ما لم يفعله وهو مبهوت.
مخففة:  هاء  بفتح  هو  بهته»  فقد  فيه  يكن  لم  وفيه «فإن 

أي قلت عليه البهتان.
وبهتا بهتاً من باب نفع: قذفها بالباطل وافتر￯ عليها 

الكذب. راجع مجمع البحرين : ج: ١- ص: ٢٥٦.
في  الأعظم  الشيخ  صحيحة  الرواية  هذه  بكون  صرح  وممن   (٢)
.J مكاسبه مبحث مستثنيات الغيبة وكذلك السيد الخوئي
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رة بالاصطـلاح المنطقي -مهملـة فكيف تقع  مسـوّ
موقـع التعليـل لـ( اجتنبـوا كثيراً من الظـن)؟ ثم إن 
) وليس  (اجتنبـوا) لا يجـدي لكـون متعلقه (كثيـراً

الكل.
وبعبـارة أخـر￯ الاشـتغال اليقيني يسـتدعي 

البراءة اليقينية ولا اشتغال يقيني ههنا(١).
يجيب السيد الشيرازي J عن هذا السؤال 
: «فإنه من العلم الإجمالي بالحرام في البين إذ  قائلاً
لـو لم يكن منجزاً لم يحـرم (كثيراً من الظن) لأجل 

البعض الذي هو إثم»(٢).
الشـبهات  فـي  منجـز  الإجمالـي  والعلـم 
المحصورة، وكذلك في الشـبهات غير المحصورة 
إذا كانت من قبيل شـبهة الكثير فـي الكثير، والمقام 

من هذا القبيل.
البعـض،  اجتنـاب  وجـب  حيـث  يقـال:  أو 
ق  يحُقَّ حتى  الظن  سوء  اجتناب  بوجوب  الذمة  اشتغال   (١)

بترك كافة أفراده.
(٢) الفقه القواعد الفقهية: ص١٥٤.
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وحيـث لم يعلـم، وجـب الفحص فلا يجوز سـوء 
الظن إلا بعد الفحص وإحراز أنه من النوع الجائز

نَ سـوء الظـن، ببركـة الآيـة،  وَ أو يقـال: تَعنْـ
بكونه على نوعين: سـوء الظن المحرم وسوء الظن 
الجائز ومبنى مشهور القدماء قبل الشيخ الانصاري 
علـى صحة التمسـك بالعام في الشـبهة المصداقية 
للخـاص سـواء دار بيـن الأقـل والأكثـر أم دار بين 

المتباينين. فتأمل
أو يقـال: بـإن العـام إذا لم يتعنـون -كما في 
المخصـص المنفصـل بـل والاسـتثناء المنفصل- 
فـإن كافـة المصاديـق المشـكوك شـمول الخـاص 
لهـا تندرج تحتـه -أي تحت العام- كمـا ذهب إليه 

الآخوند الخراساني. فتدبر
وأما في خصوص المعادلة مع الحاكم الجائر 
وسـوء الظن به فيمكن القول بالخروج التخصيصي 
عـن دائرة الحرمة بدلالة تلـك الطوائف من الآيات 

والروايات السابقة الذكر.
ويمكن القول بعدم تنجز العلم الإجمالي في 
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شأنهم وذلك نظراً لانقلاب المعادلة في حقهم.
توضيـح ذلـك: أن تصرفات الحاكـم الجائر 
وقراراتـه(١) (الداخلـة في الدائرة المشـكوكة) ليس 
المطابق منها للشـرع من الكثـرة بحيث تنطبق عليه 
معادلـة شـبهة الكثيـر في الكثيـر في أطـراف العلم 
الإجمالـي هذا إن لم نقل بأن شـتى الأدلة والقرائن 

المقامية تشهد بعدم ذلك فتأمل.
 ￯وهنالك العديد من الأدلة والشواهد الأخر
التـي تؤكـد ضـرورة أن ينتهج المجتمع الإسـلامي 
منهج (سـوء الظـن) تجاه الحاكم الجائـر وأن ينظر 
إليـه وإلـى أعوانـه ويتعامل معهـم كمـا يتعامل مع 
الوحـوش الكاسـرة بـل كمـا يتعامـل مـع حاملـي 
الأمـراض المعديـة والمجذومين وأشـباههم لكن 

لعل فيما مضى غنى وكفاية.

بالعمل  التزامهم  كان  سواء  للشرع  مطابقتها  المعلوم  غير   (١)
على طبق الشرع فيها اضطراراً أم اقتناعاً أم لغير ذلك.
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